بسم الله الرحمن الرحيم
المسح على الخفين

ألقيت في مسجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في 26-1-1435هـ 20-2-1436هـ
الخطبة الأولى

إن  الحمد لله  نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله  وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون   يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ، أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما  أما بعد فقد حكى قتادة أن كعب الأحبار قال  أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلهم إلا نبي  كان إذا أرسل نبي قيل له  أنت شاهد على أمتك ، وقال تعالى لهذه الأمة  لتكونوا شهداء على الناس وكان يقال للنبي  ليس عليك في الدين من حرج ، وقال لهذه الأمة  وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان يقال للنبي  ادعني أستجب لك ، وقال لهذه الأمة  ادعوني أستجب لكم  قال القرطبي رحمه الله  مثل هذا لا يقال من جهة الرأي 
عباد الله في هذه الخطبة كلمات يسيرة في المسح على الخفين والجوربين وما شابههما قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله ومن محاسن ديننا الاسلامي وشريعتنا المطهرة جواز المسح على الخفين رحمة بنا وشفقة علينا وتسهيلا لأداء ما نؤديه لربنا وخالقنا من عبادة فشريعتنا الاسلامية ليس فيها أغلال ولا آصار ولا ضيق ولا حرج فلربنا الحمد على ذلك أ هـ
أولاً:تعريفات لا بد منها:

1-المسح:هو إصابة اليد المبتلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص بطريقة خاصة

-فقولنا إصابة اليد المبتلة بالماء يخرج اليد المبتلة بغير الماء كاللبن ونحوه فلا يجزئ ذلك وقولنا لشيء مخصوص يخرج مالا يجوز المسح عليه كالخف غير الساتر للكعبين

وقولنا في زمن مخصوص يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر فلا يمسح عليهما بعد انقضاء المدة وقولنا بطريقة خاصة يخرج أسفل الخف أو جانب الخف دون أعلاه

2-الخف: هو ما يلبس في الرِّجل من جلد رقيق يكون ساتراً للكعبين فأكثر سمي بذلك لخفته قال ابن باز-رحمه الله- يشرع المسح على الخفين من جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة ...

3-الجوارب:هو ما يلبس على الرِّجل على هيئة الخف من غير الجلد قال الزركشي"هو غشاء من صوف يتخذ للدفاء" ومثله ما صنع من قطن ونحوه قال ابن باز-رحمه الله- الجوربين هما ما ينسج لستر القدمين من قطن أو غيرهما...

ثانياً:حكم المسح على الخفين وما شابههما...قال ابن سعدي رحمه الله في فوائد آية الوضوء ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .............الخامس عشر من فوائد الآية: فيه الإشارة إلى مسح الخفين، على قراءة الجر في { وأرجلِكم } .وتكون كل من القراءتين، محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها، غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف.

وجاءات أحاديث متواترة تدل على جواز المسح على الخفين قال الحسن البصري-رحمه الله-"حدثني سبعون من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-أنه مسح على خفيه وقال الإمام أحمد-رحمه الله-ليس في نفسي من المسح شئ فيه أربعون حديثاً عن النبي-صلى الله عليه وسلم- وقال عبدالله بن المبارك-رحمه الله-ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه واتفق عليه أهل السنة والجماعة فهو جائز في الحضر والسفر للرجال والنساء تيسيراً على المسلمين قال ابن باز-رحمه الله- الحكم في المسح على الخف والمسح على الشراب واحد في اصح أقوال العلماء..

ثالثاً:شروط صحة المسح على الخفين ونحوهما:

1-أن يلبس الخفين أو الجوربين بعد كمال الطهارة...

2-أن يكون الخف أو الجورب طاهراً مباحاً...

3-أن يكون المسح في المدة المحددة...

4-أن يكون المسح في الطهارة الصغرى...

5- أن يكون ساتراً للمفروض فإن بدت الكعبين لم يجز المسح...

رابعاً:مدة المسح:

يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن عن عوف بن مالك الأشجعي-رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم رواه أحمد وهذا الحديث من أجود الأحاديث في المسح

وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط أو بول أو نوم رواه البخاري -

-وأما متى تبدأ مدة المسح؟ فقد قال الشيخ ابن باز –رحمه الله- تبدأ مدة المسح من المسح الأول بعد الحدث لأنه قد صح عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك"وتنتهي مدة المسح بانقضاء المدة المحددة للمسح سواء كان ذلك للمقيم أو المسافر

وتنتهي المدة أيضا بخلع الخف أو الجورب بعد المسح عليه قال ابن باز-رحمه الله- إن كان خلعه للشراب بعدما أحدث فإنه يبطل الوضوء"أي وضوء المسح"وعليه أن يعيد الوضوء لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في اصح أقوال العلماء...

خامساً: يمسح الشخص مسح مقيم يوم وليلة في أربع حالات هي

الحالة الأولى:إذا كان مقيما..

الحالة الثانية:إذا مسح مسافرا ثم أقام

الحالة الثالثة:إذا مسح مقيما ثم سافر لأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر فإذا وُجِدَ أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه كالصلاة

الحالة الرابعة:إذا شك في ابتداء المسح:فلا يدري هل ابتدأ بالمسح على الخفين في حالة إقامته,أوفي حال سفره فإنه يتم مسح مقيم,لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته ولأن الأصل الغسل والمسح رخصة فإذا شككنا رجعنا إلى الأصل

سادساً: يمسح الشخص مسح مسافر-ثلاثة أيام بلياليها-في حالتين:

الحالة الأولى:إذا لبس خفه وهو مسافر وانتهت مدته وهو بالسفر وهذا واضح..

الحالة الثانية:إن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر بغير خلاف بين أهل العلم

بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني و إيأكم بما فيه من الذكر الحكيم  

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم 
الخطبة الثانية
 الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:فمن الأمور المتعلقة بالمسح ايضاً

سابعاً:مبطلات المسح على الخفين

لا يبطلُ إلا بواحد من أمور:

الأول: إذا تمت المدة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

الثاني: خلعه ولو قبل انقضاء المدة، فإن من خلعه ثم لبسه محدثاً أو على غير طهارة الغسل للقدمين فإنه لا يجوز له المسح عليه.

الثالث: إذا حدث موجب لغُسل جميع البدن كالجنابة.

الرابع:كل مبطلات الوضوء هي مبطلات للمسح على الخفين

ثامنا مسائل وتنبيهات في المسح:

1- قال ابن باز-رحمه الله- السنة أن يبدأ بالرِّجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل لقوله-صلى الله عليه وسلم-إذا توضأتم فأبدؤا بميامنكم أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح...

2- قال ابن باز-رحمه الله-إذا مسح الرِّجل اليمنى باليد اليمنى و الرِّجل اليسرى

باليد اليسرى فلا بأس إذا بدأ باليمنى وان مسحهما جميعاً باليد اليمنى أو اليسرى

فلا حرج...

3- وقال إذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب ويبطل الوضوء إذا كان مسح عليهما جميعاً فيبطل الوضوء بخلع أحدهما أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه لا يبطل بذلك لأن الحكم حينئذٍ للجوارب....

4- وقال يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب ويكون الحكم لهما جميعاً فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجوارب وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها وإن مسح على الجوارب دون المسح على الجزمة كفى ذلك إن كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض ولا يضر خلع الجزمة...

5- وقال من لبس الخفين أو الجوربين على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسياً فصلاته باطله وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح إنتهى كلامه –رحمه الله- وهكذا لو انقضت المدة ثم مسح بعد انقضاء المدة وصلى فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها... يقول تعالى ............... ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون هذا وصلُّوا وسلِّموا رحمكم الله على النبي  المصطفى محمد بن عبد الله قال تعالى ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: " من صلَّى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا " اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين, اللهم انصر من نصر دينك , اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصرهم في الشام, اللهم انصرهم نصرا مؤزرا , اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك, اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأعنه على البر والتقوى وسدده في أقوله وأعماله وألبسه ثوب الصحة العافية , اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم, اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن عبادك الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين ........   

